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  :الملخص
یھدف ھذا البحث إلى تسلیط الضوء على الوظائف التربویة للمسجد في المجتمع المسلم المعاصر من خلال 

 في سیاقھا النقدي، كأنموذجین لتطور المؤسسات الدینیة في وظائف الكنیسة والكنیستضع  دراسة تحلیلیة مقارنة
. وقد تطلب البحث تحدید مفھوم الوظیفة التربویة، وبیان أھمیة المسجد ووظائفھ الروحیة، سیاقاتھا الخاصة

التربویة في  للوظائف تحلیلیة نقدیةواستعراض الدور التاریخي الذي لعبھ المسجد في صدر الإسلام، ثم تقدیم نظرة 
تغیرات التربویة للمسجد في ظل ال للكشف عن نقاط القوة والضعف فیھا، وتحلیل واقع الوظائف الكنیسة والكنیس

  . ، ومناقشة التحدیات التي تواجھ تأثیرهالمعاصرة
اعتمد البحث المنھج الوصفي التحلیلي والمنھج المقارن، لیتبین لنا في نھایة المطاف أن تفعیل الوظائف التربویة 

محوریا في رفع مستوى الوعي، للمسجد یسُھم في تحقیق التماسك الاجتماعي ومكافحة التطرف، وأن للدعاة دورا 
  كما أن للمسجد تأثیرا إیجابیا في تحصین الأفراد فكریا وسلوكیا. 

عودة بالنموذج التربوي للمسجد إلى جوھره الإسلامي الأصیل الذي تمثل في عصر وخلص البحث إلى ضرورة ال
قص من الاقتباس أو المحاكاة التي تنت النبوة، والاستفادة من التحلیل المقارن لفھم التحدیات الراھنة، مع رفض فكرة

  خصوصیة المسجد الإسلامیة.
 الكنیس. ؛الكنیسة ؛المسجد ؛المعاصر مسلمالمجتمع ال ؛الوظیفة الكلمات المفتاحیة:

 
Abstract: 

This research aims to shed light on the educational functions of the mosque in contemporary 
Muslim society through a comparative analytical study that places the functions of the church 
and the synagogue in their critical context, as two models of the development of religious 
institutions in their own contexts. The research required defining the concept of educational 
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function, demonstrating the importance of the mosque and its spiritual functions, reviewing the 
historical role played by the mosque in early Islam, then providing a critical analytical overview 
of the educational functions in the church and the synagogue to reveal their strengths and 
weaknesses, analyzing the reality of the educational functions of the mosque in light of 
contemporary changes, and discussing the challenges facing its influence. 

 The research adopted the descriptive analytical method and the comparative method, and it 
became evident in the final analysis that activating the educational functions of the mosque 
contributes to achieving social cohesion and combating extremism, that preachers have a 
pivotal role in raising awareness, and that the mosque has a positive impact in immunizing 
individuals intellectually and behaviorally. 

 The research concluded that it is necessary to return the educational model of the mosque 
to its authentic Islamic essence as embodied in the Prophetic era, and to benefit from 
comparative analysis to understand contemporary challenges, while rejecting the idea of 
borrowing or imitation that detracts from the Islamic specificity of the mosque. 
Keywords: Function; Contemporary Muslim Society; Mosque; Church; Synagogue. 

  
 مقدمة 

تعُتبر المؤسسات الدینیة أشرف الأماكن على وجھ الأرض، وركیزة أساسیة في بناء المجتمعات 
ھویتھا الثقافیة والقیمیة. وتتجلى ھذه الأھمیة بشكل خاص في دور العبادة، التي تتولى الإنسانیة وتشكیل 

أدوارا تربویة وتوجیھیة تتجاوز مجرد الوظائف التعبدیة؛ لتشمل مجالات التعلیم والتزكیة والتھذیب والتنشئة 
ة لا تمثل أماكن مقدس الاجتماعیة. فالمسجد في الإسلام، والكنیسة في المسیحیة، والكنیس في الیھودیة،

الإنسان في بناء  -كل في سیاقھ  –تقتصر وظیفتھا على أداء الشعائر والطقوس الدینیة فحسب، بل تسُھم أیضا 
مع للمسجد في المجتالتربویة التعلیمیة الضوء على الوظائف  إلى تسلیطھذا البحث یھدف والمجتمع. 

سسھا باعتباره المؤسسة الأولى التي أ والثقافیة والحضاریةالإسلامي المعاصر، انطلاقا من أھمیتھ التاریخیة 
قامت بأدوار دینیة واجتماعیة وسیاسیة وتعلیمیة متعددة. غیر أن  والتي المنورة، المدینة في النبي محمد 

في العصر الحدیث، بما في ذلك العولمة والانفتاح الثقافي التغیرات الكبیرة التي شھدھا العالم الإسلامي 
حدیات الفكریة والأخلاقیة، فرضت إعادة النظر في الدور التربوي للمسجد وسبل تطویره لمواكبة ھذه والت

  التغیرات دون المساس بثوابتھ وأصالتھ. 
  البحث:  مشكلة

: ما حقیقة الوظائف التربویة للمسجد في المجتمع المسلم مفاده یطرح ھذا البحث سؤالا جوھریا
في ضوء التحلیل المقارن مع وظائف الكنیسة والكنیس كأنموذجین لدور المعاصر، وكیف یمكن تطویرھا 

  :يھ العبادة في الدیانات السماویة الأخرى؟ وتتفرع عن ھذه الإشكالیة الرئیسیة عدة تساؤلات فرعیة
 ما أھمیة المسجد في الإسلام؟ .1
 ما الوظائف التربویة للمسجد في صدر الإسلام؟ .2
 ظل التغیرات المعاصرة؟ما الوظائف التربویة للمسجد في  .3
 ما أوجھ التشابھ والافتراق بین الوظائف التربویة للمسجد ودور العبادة في الیھودیة والمسیحیة؟ .4
 ما أبرز التحدیات المعاصرة التي تواجھ المسجد في أداء وظائفھ التربویة؟  .5
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كیف یمكن تطویر الأداء التربوي للمسجد في ضوء العودة إلى نموذجھ الأصلي مع مراعاة  .6
 خصوصیتھ الإسلامیة؟ 

 أھمیة البحث:
تكمن أھمیة ھذا البحث في تناولھ موضوعا حیویا یمس جوھر المجتمعات المسلمة، لا سیما في ضوء 

والحاجة الملحة إلى مؤسسات دینیة قادرة على التحدیات الفكریة والأخلاقیة التي تواجھ الأجیال الشابة، 
تقدیم خطاب تربوي معتدل یجمع بین الثبات على الأصالة والانفتاح على العصر. كما تنبع أھمیتھ من كونھ 
یقدم منھجا تحلیلیا مقارنا یضع وظائف المسجد في سیاق مقارن نقدي مع الكنیسة والكنیس، مما یثري الرؤیة 

  صوصیة النموذج الإسلامي في مواجھة أزمات المؤسسات الدینیة الأخرى.الإسلامیة ویكشف عن خ
   الدراسات السابقة:

تناول العدید من الباحثین في دراسات سابقة موضوع الوظائف التربویة للمسجد ودور العبادة، إلا أن 
و تناولت معظم ھذه الدراسات ركزت على المسجد بمعزل عن المقارنة مع المؤسسات الدینیة الأخرى، أ

  :الكنیسة والكنیس في سیاقات منفصلة. على سبیل المثال
)، ركز فیھ على الأھمیة التربویة 2019كتب إبراھیم الدبیان مقالا بعنوان: دور المسجد في التربیة (

، لكنھ لم یتطرق إلى مقارنة مع الكنیسة للمسجد في الإسلام، وقدم نماذج تطبیقیة لدوره في غرس القیم
  والكنیس.

وفي دراسة: التربیة المسیحیة في الكنیسة السریانیة الأرثوذكسیة (ب. ت)، تناولت علیاء غانم بشیر 
عیواص الوظائف التربویة للكنیسة المسیحیة، مركزة على الطقوس والتعالیم، دون أي مقارنة بالمسجد أو 

  الكنیس.
لمیة والیشیفا في الموسوعات الع أما في السیاق الیھودي، فتوجد دراسات عدیدة حول: التعلیم الیھودي

  مثل: كویكیبیدیا، لكنھا تقدم معلومات وصفیة عامة.
) فقد ناقشت أزمة 2008بین الانضباط والتفلت ( الإفتاءأما دراسة یوسف القرضاوي في كتابھ:  

ن ع المرجعیة الدینیة في المجتمعات المسلمة، إلا أنھا اقتصرت على الإطار الإسلامي. وتمیز ھذا البحث
الدراسات السابقة بكونھ دراسة تحلیلیة مقارنة تجمع بین المؤسسات الدینیة الثلاثة (المسجد، والكنیسة، 

الاقتباس أو والكنیس) في إطار منھجي نقدي، بھدف فھم التحدیات المشتركة والخصوصیات، ولیس 
  المحاكاة.

 أھداف البحث:
إلى الكشف عن واقع الوظائف التربویة للمسجد  یھدف ھذا البحث من خلال الإجابة عن ھذه التساؤلات

في المجتمع المسلم المعاصر، وتقدیم رؤیة تنمویة تستلھم من التجربة التاریخیة للمسجد في صدر الإسلام، 
وتستفید من التحلیل المقارن لفھم مسار تطور المؤسسات الدینیة الأخرى، وذلك ضمن اطار منھجي مقارن 

  فتراق بین ھذه النماذج الدینیة الثلاثة.یحلل أوجھ الاشتراك والا
 منھجیة البحث:

اعتمد البحث على المنھج الوصفي التحلیلي لرصد وتحلیل الوظائف التربویة للمسجد في نشأتھ 
التاریخیة وواقعھ المعاصر، والمنھج المقارن لاستكشاف أوجھ الاشتراك والافتراق بین المسجد والكنیسة 

التربویة؛ وذلك من أجل استخلاص الدروس والعبر التي تخدم فھم الخصوصیة في أداء وظائفھا كنیس وال
 الإسلامیة، وصیاغة توصیات عملیة قابلة للتطبیق تنطلق من جوھر الإسلام.
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  فرضیة الدراسة:
تنطلق ھذه الدراسة من فرضیة أساسیة مفادھا أن المسجد قادر على استعادة دوره التربوي الریادي 

المعاصر، شریطة تطویر آلیاتھ وأسالیبھ وكوادره، والعودة بمنھجھ التربوي إلى ینابیعھ  في المجتمع المسلم
الأولى في ضوء التجربة النبویة، مع الوعي العمیق بخصوصیة المسجد الإسلامیة ومرونة الفقھ الإسلامي 

  التي تؤھلھ لاستیعاب المتغیرات في إطار مقاصده الكلیة.
  خطة البحث

لبحث تقسیمھ إلى ستة أقسام رئیسیة، تسبقھا مقدمة وتعقبھا خاتمة تلخص أھم اقتضت طبیعة ھذا ا
النتائج والتوصیات. یتناول القسم الأول المصطلحات الأساسیة للبحث. ویعرض القسم الثاني أھمیة المسجد 

اریخي تفي الإسلام ودوره في بناء الفرد والمجتمع، كما یتناول وظائفھ التربویة في صدر الإسلام كنموذج 
رائد للتربیة الدینیة والاجتماعیة. بینما یدرس القسم الثالث الوظائف التربویة للمسجد في ضوء التغیرات 
المعاصرة، من خلال تحلیل التحولات التي طرأت على دوره التربوي في الواقع الحدیث. أما القسم الرابع، 

یة للمسجد ودور العبادة في الیھودیة فیخُصص لدراسة أوجھ التشابھ والاختلاف بین الوظائف التربو
والمسیحیة، ضمن دراسة مقارنة نقدیة تبرز الخصائص المشتركة والسمات الممیزة لكل منھا. وأخیرا، 
یتناول القسم الخامس أبرز التحدیات المعاصرة التي تواجھ المسجد في أداء وظائفھ التربویة، ویقترح سبل 

  وذج النبوي الأصیل، مع وعي تام بالخصوصیة الإسلامیة المتفردة.تطویر أدائھ في ضوء العودة إلى النم
  أولا: التعریف بمصطلحات البحث

المجتمع الذي اتخذ الإسلام منھجا وسلوكا لحیاتھ، ودستورا لحكمھ ومصدرا " ھو: المجتمع المسلم -1
ینطبق على المجتمع  . وھو تعریف نموذجي، أي ما یجب أن یكون علیھ المجتمع المسلم، وھو لا)1(لتشریعھ"

 المسلم في ھذا العصر.
لغة: مشتقة من وَظَفَ بمعنى ألزمھ وقدر لھ عملا معینا، والوَظِیفَةُ ما یقُدر للإنسان من الوظیفة:  -2
 . )2(أو طعام أو رزق وغیر ذلك في زمن معینعمل 

أو  دور العبادة (مسجد،أما الوظیفة في سیاق البحث: فھي الأنشطة الدینیة والاجتماعیة التي تقوم بھا 
 كنیسة، أو كنیس) لغرس القیم والمعتقدات وتنشئة الأفراد.

، و یطلق اسم المسجد )3(مأخوذ من كلمة سجد بمعنى ذلّ وخضع وكل ما ذلّ فقد سجد المسجد لغة:
الْمَسَاجِدَ  وَأنََّ على المكان المعد للصلاة والعبادة، وقد أطلق القرآن ھذا الاسم على بیوت الله، قال تعالى: 

ِ أحََدًا ِ فلاََ تدَْعُوا مَعَ اللهَّ َّ�ِ  :لقولھ ؛)4(فیھ یسجد الأرض من موضع كل ھو]، والمسجد شرعا: 18[الجن  
تِي مِنْ  رَجُلٍ  وَأیَُّمَا وَطَھوُرًا، مَسْجِدًا الأَرْضُ  لِي وَجُعِلتَْ : « الله رسول قال: قال الله، عبد بن جابر عن  أمَُّ

لاَةُ  أدَْرَكَتْھُ   إنما قبلھ الأنبیاء وكان  محمد نبیھ بھ تعالى الله خص ما ھذا: "القرطبي قال )5(»فَلْیصَُلِّ  الصَّ
وقد ذكره الدكتور مراد زعیمي كأحد . )6("والكنائس كالبیع مخصوصة مواضع في الصلوات لھم أبیحت

ئة تأھیل النشء للحیاة الاجتماعیة من خلال التنشمؤسسات التنشئة الاجتماعیة ینشئھا المجتمع المسلم بھدف 
 . )7(المنضبطة بقیم الإسلام ومبادئھ

المخصص للعبادة والخدمات الدینیة، والمؤسسة التي تجمع المؤمنین  كان: ھو المالكنیسة -3
 .)8(المسیحیین

معي، والتجمع المجتھي المؤسسة الرئیسیة العامة للیھودیة وتمثل مركز العبادة والتعلیم الكنیس:  -4
 .)9(وتقام فیھ الصلوات الیومیة وتقرأ فیھ التوراة
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ومن خلال تحدید مفھوم دور العبادة في الدیانات الثلاثة (المسجد والكنیس والكنیسة) یتبین أن المسجد 
یقابل سائر دور العبادة في الأدیان الأخرى ككنائس النصارى وبیع الیھود، من حیث الوظائف الدینیة 

جتماعیة. وتجمع المؤمنین وتعنى بشؤونھم الدینیة، وقد أشار القرآن الكریم إلى ھذا المعنى في قولھ والا
مَتْ صَوَامِعُ وَبِیَعٌ وَصَلوََاتٌ وَمَسَاجِدُ یذُْكَرُ فِیھَا تعالى:  ِ النَّاسَ بَعْضَھمُ بِبعَْضٍ لَّھدُِّ ِ وَلوَْلاَ دَفْعُ اللهَّ  اسْمُ اللهَّ

 ].40الحج:   كَثِیرًا
  ثانیا: أھمیة المسجد في الإسلام ووظائفھ التربویة

مؤسسة ذات أبعاد متعددة. فھي لیست مجرد في الإسلام یعد المسجد  أھمیة المسجد في الإسلام: -أ
أماكن لأداء الصلاة فقط، بل ھي القلب النابض للمجتمع المسلم ومنطلق الحضارة الإسلامیة. وقد تجلى ھذا 

بعد الھجرة  المقام الرفیع منذ فجر الدولة الإسلامیة في المدینة المنورة، حیث كان أول عمل قام بھ النبي 
مسجده الشریف، مؤكدا بذلك مركزیة المسجد في حیاة المسلمین، أفرادا وجماعات.  ھو بناء مسجد قباء ثم

وللمساجد مكانة سامیة في النصوص الشرعیة، فقد أضافھا الله تعالى إلى نفسھ تشریفا وتكریما، حیث قال: 
فلا تدعوا مع الله أحدا ِ ین دلیلا على صدق إیمانھم. وجعل عمارتھا بالمؤمن]، 18[الجن:  وَأنََّ الْمَسَاجِدَ ِ�َّ

كَاةَ وَلَمْ یَ  لقولھ تعالى: لاَةَ وَآتىَ الزَّ ِ وَالْیوَْمِ الآْخِرِ وَأقَاَمَ الصَّ ِ مَنْ آمَنَ باِ�َّ َ ۖ إنَِّمَا یعَْمُرُ مَسَاجِدَ اللهَّ خْشَ إلاَِّ اللهَّ
ئكَِ أنَ یَكُونوُا مِنَ الْمُھْتَدِینَ  ولم یقتصر دور المسجد على كونھ بیتا للصلاة والعبادة،  ]،18[التوبة:  فعََسَىٰ أوُلَٰ

بل یمتد لیشمل كونھ مؤسسة تعلیمیة واجتماعیة شاملة. إنھا المدرسة التي خرج منھا جیل الصحابة (رضوان 
الله علیھم)، وفیھ تتلى آیات القرآن الكریم وتدرس الأحادیث النبویة، ومنھ تنبثق قیم التضامن والتفاھم 

. وبھذا یكون )10(بین أفراد المجتمع من خلال صلاة الجماعة والأنشطة الثقافیة والدروس العلمیةالمتبادل 
المسجد رمزا لوحدة المسلمین وركنا أساسیا في بناء الوعي الدیني، وتوطید الروابط الاجتماعیة، وتنمیة 

وأن نھضة الأمة الحضاریة  السلوك الأخلاقي، مما یؤكد أنھ من أھم مؤسسات التربیة والحضارة في الإسلام،
  تبدأ باستعادة دوره الریادي الشامل.

بالإضافة إلى وظائفھ القضائیة والسیاسیة  الوظائف التربویة للمسجد في صدر الإسلام: -ب
والعسكریة، كان المسجد في صدر الإسلام بمثابة مدرسة عملیة یومیة متجددة باستمرار، حیث یتعلم 

، والبعد عن اللغو، ویؤدون العبادات المفروضة والمستحبة. وبین جدرانھ، كانوا المسلمون النظافة والطھارة
 بویةرینعمون بالروحانیة ویتطلعون إلى أسمى المثل في الأمور الدینیة والدنیویة. وقد تجلت ھذه الوظائف الت

 المتعددة ضمن إطار شامل یمكن تصنیفھ على النحو التالي:
تمثل الوظیفة التعبدیة الأساس الذي تقوم علیھ جمیع الوظائف التربویة  یة:الوظیفة التعبدیة والإیمان -1

الأخرى للمسجد. فھي تغذي الروح وتصل العبد بربھ. یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة (رحمھ الله)، متحدثا عن 
: كانت مواضع الأئمة، ومجامع الأمة ھي المساجد، ولھذه المساجد ومبینا دورھا في عھد النبي محمد
بعد ھجرتھ، فكان الأساس الركین الذي قامت علیھ الدولة  الأھمیة البالغة؛ كان أول ما بناه الرسول 

الإسلامیة، حیث أسس مسجده المبارك على التقوى، ففیھ الصلاة، والذكر والقراءة، وتعلیم العلم 
  الصلاة فقط؛ منھا ما یلي: إقامةأن للمساجد وظائف متعددة، ولیست لمجرد  لنبي . وقد علمنا ا)11(والخطب

، إلى جانب مسجد قباء والمساجد كان المسجد النبوي أول معاھد العلم في زمنھ  الوظیفة التعلیمیة: -2
الأخرى التي بنُیت بعده في المدینة المنورة. وقد تجسدت ھذه الوظیفة في عدة مظاھر، منھا ترغیب النبي 

  في ارتیاد المسجد طلبا للعلم، كما رواه مسلم في صحیحھ عن عقبة بن عامر، قال: خرج رسول الله 
كل یوم إلى بطحان، أو إلى العقیق، فیأتي منھ بناقتین كوماوین  أیكم یحب أن یغدو«ونحن في الصفة، فقال: 
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أفلا یغدو أحدكم إلى المسجد فیعلم، أو «، فقلنا: یا رسول الله نحب ذلك، قال: »في غیر إثم، ولا قطع رحم؟
یقرأ آیتین من كتاب الله عز وجل، خیر لھ من ناقتین، وثلاث خیر لھ من ثلاث، وأربع خیر لھ من أربع، 

من «یقول:  . وفي سنن ابن ماجھ عن أبي ھریرة قال: سمعت رسول الله )12(»أعدادھن من الإبل ومن
جاء مسجدي ھذا لم یأتھ إلا لخیر یتعلمھ أو یعلمھ، فھو بمنزلة المجاھد في سبیل الله، ومن جاء لغیر ذلك، 

لوم القرآن والسنة . ولم یقتصر التعلیم بالمسجد على ع)13(»فھو بمنزلة الرجل ینظر إلى متاع غیره
والشریعة، بل شمل دراسة الطب والھندسة والریاضیات والفلك والكیمیاء. وقد كان الصحابة حریصین على 

لدرجة أنھم لم یفوتوا درسا قط. فإذا انشغل أحدھم بالزراعة أو  حضور الدروس في المسجد النبوي 
ما فاتھ من العلم. وتخرج من ذلك المسجد التجارة، تناوب ھو وجاره على الحضور، فینقل أحدھما للآخر 

والقیادة والإدارة، فتصدر علي بن أبي طالب في القضاء، ومعاذ  والإیمانالخلفاء الراشدون، أئمة في العلم 
 .)14(بن جبل في العلم بالحلال والحرام، وزید بن ثابت في تقسیم المواریث

مسجده المبارك على  كان المسجد مركزا للحیاة الاجتماعیة. فقد أسس النبي  الوظیفة الاجتماعیة: -3
التقوى، وكان فیھ یجتمع المسلمون لمناقشة الأمور المھمة في أمر دینھم ودنیاھم. فكان المسجد یربي في 

ي ماعي فالناس الوعي الاجتماعي وفھم حقوقھم وواجباتھم في الدولة الإسلامیة. وقد تجلى ھذا الدور الاجت
وجود (الصفة) في المسجد النبوي، وھي موضع مضلل من المسجد، كان یلجأ إلیھ المھاجرون الفقراء، 
المعروفون بأصحاب الصفة، وكانوا یعُتبرون ضیوفا على الإسلام. وكان المسجد بمثابة ملتقى للمسلمین 

بة، لاق لتعلیم القراءة والكتاللتعارف والتكافل وتوطید العلاقات ودعم بعضھم بعضا، كما كان نقطة انط
 .))15وبذلك بدأ القضاء على الأمیة في مسجد رسول الله 

كان المسجد منارة للتھذیب الأخلاقي، حیث كان المسلمون یتشربون  الوظیفة الأخلاقیة والقیمیة: -4
والآخرة، من  یعلمھم في المسجد كل ما یخصھم في الدنیا الأخلاق الحمیدة والصفات النبیلة. وكان النبي 

معارف نافعة تجلب السعادة في الدنیا والنجاة في الآخرة. كما كان المسجد مدرسة عملیة یومیة یتعلم فیھا 
المسلمون النظافة والطھارة، والتنزه عن اللغو. وبین جدرانھ، كانوا ینعمون بالروحانیة ویتطلعون إلى أسمى 

 . )16(الأمور، الدینیة منھا والدنیویة
كان المسجد منطلقا للدعوة إلى الله وتقدیم الإرشاد الدیني. بحیث كانت  ة الدعویة والإرشادیة:الوظیف -5

یجلس في المسجد یعلم  تعقد فیھ حلقات الدرس لتعلیم جمیع كافة دروب المعرفة وفنونھا، وكان النبي 
 ندب، قال: كان النبي الناس ویتلو علیھم الآیات. وكان یسألھم، كما ورد في صحیح مسلم عن سمرة بن ج

فیعبر لھم الرؤى. وكان  )17(»ھل رأى أحد منكم البارحة رؤیا؟«إذا صلى الصبح أقبل علیھم بوجھھ فقال: 
یعُلم الناس بطریقتین: الأولى، بإملاء آیات من القرآن الكریم، وإلقاء المواعظ وقصص الأنبیاء وأخبار 

 لإجابة على أسئلة السائلین وطالبي الھدایة والتحاور معھم.السابقین على الحاضرین في مجلسھ. والثانیة، با
فمن المسجد تخرج قادة نشروا السلام والوئام في أرجاء العالم. ومن المسجد أشرق نور الحضارة، وتخرج 

 .)18(مُصلحون، ووعاظ، وقادة، ومفكرون، وعلماء، ومرشدون
جمیع جوانب الإسلام. حیث أدى وظائف ھكذا، كان المسجد في بدایات الإسلام مؤسسة شاملة، تضم 

تربویة متعددة ومتكاملة، مجسدة بذلك الرؤیة الإسلامیة للحیاة التي لا تفصل بین الدیني والدنیوي، ولا بین 
الروحي والمادي. مما جعل المسجد القلب النابض للمدینة الإسلامیة، والقوة الدافعة وراء النھضة الحضاریة 

 للأمة.
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في صدر الإسلام لم : ساجد في صدر الإسلام: منارات العلم والتربیة والحضارةنماذج من الم -ج
یقتصر الدور الحیوي للمسجد على المسجد النبوي وحده، بل امتد لیشمل المساجد الأخرى في أرجاء 

ا منھا أجیال أضاءت نورھ تخرجتالأمصار الإسلامیة. فقد كانت جمیعھا منارات للعلم والتربیة والحضارة، 
  رجاء المعمورة، منھا مایلي:أ
یقیم حلقة لتفسیر  ، كان عبد الله بن عباس المسجد الحرام وحلقة عبد الله بن عباس في المسجد الحرام: -

القرآن. وكان یجلس فیھا یعلم الناس، وقد لقب ابن عباس بـ(حبر الأمة) و(ترجمان القرآن) لدعاء النبي 
 :وكان لابن العباس مجلسا كبیرا في المدینة المنورة، حیث  )19(»التأویلاللھم فقھ في الدین، وعلمھ «لھ

توافد علیھ الناس طلبا للعلم. فكان یقسم مجلسھ على أیام، حیث خصص یوما للفقھ، وآخر لتفسیر القرآن، 
حدیثا متفق  75حدیثا، منھا  1660وثالثا للمغازي، ورابعا للشعر، وخامسا لأیام العرب. وقد روى نحو 

  .)20(ھعلی
في مسجد دمشق، اشتھرت حلقة الصحابي الجلیل أبي  مسجد دمشق وحلقات أبي الدرداء وأم الدرداء: -

، الملقب بـ(معلم وقارئ الشام). كما اشتھرت حلقة زوجتھ أم الدرداء بتعلیم النساء في مسجد الدرداء 
والعبادة والقضاء، حیث جعل من بیتھ دمشق، وكان أبو الدرداء من كبار الصحابة الذین جمعوا بین العلم 

  .)21(في دمشق منارة للعلم والتعلیم
: یعد جامع البصرة من أبرز مراكز العلم في صدر الإسلام، حیث مسجد البصرة وحلقة الحسن البصري -

كان الإمام الحسن البصري یقیم حلقات علمیة في تفسیر القرآن الكریم والحدیث النبوي، بالإضافة إلى الفقھ 
وعلوم اللغة، وكان الحسن البصري من كبار التابعین وأئمة العلم والوعظ في عصره. وقد عرف بمكانتھ 
العلمیة الرفیعة وتأثیره الكبیر في الحیاة العلمیة في البصرة. وكان یقیم دورتین للعلم: دورة خاصة في 

د كبیر من الطلاب. وكان بیتھ، ودورة عامة في المسجد، یحضرھا طلاب العلم. وقد تخرج على یدیھ عد
  .)22(یحظى بمكانة رفیعة حتى لقب بسید التابعین

یعد مسجد الكوفة مثالا بارزا للدور التعلیمي للمسجد في صدر مسجد الكوفة وحلقة عبد الله بن مسعود:  -
، یعلم الناس أصول الدین ویرشدھم في مسائل الإسلام. فقد كان الصحابي الجلیل عبد الله بن مسعود 

لعقیدة والعبادة. وھو أحد أبرز الصحابة وفقھائھم، ومن السابقین إلى الإسلام، وقد ضل عبد الله بن مسعود ا
مقیما في الكوفة طوال خلافة عمر بن الخطاب وبدایة خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنھما، ینشر العلم 

  .)23(رویعلم الناس، مما جعل مسجد الكوفة مركزا علمیا بارزا في ذلك العص
یعد مسجد الفسطاط في مصر، المعروف أیضا بمسجد  مسجد الفسطاط بمصر (جامع عمرو بن العاص): -

عمرو بن العاص، من أبرز الأمثلة على الدور التعلیمي للمساجد في صدر الإسلام. حیث كان أول مسجد 
ركزا للحكم والدعوة بعد فتح مصر. ومنذ إنشائھ، كان م بني في مصر وأفریقیا، شیده عمرو بن العاص 

والتعلیم. وسرعان ما تحول إلى مركز حیوي للعلم والمعرفة، حیث استضاف العدید من حلقات الدروس 
التي أدارھا علماء بارزون، من بینھم الإمام الشافعي، الذي ألقى محاضراتھ وألّف كتابھ القیم (الأم) فیھ. 

والطلاب، بل وشمل فصولا دراسیة خاصة بالنساء،  كما شھد المسجد العدید من المجالس العلمیة للفقھاء
  .)24(تقوم علیھ إحدى النساء الشھیرات في زمانھا تدعى: (أم الخیر الحجازیة)

إن ھذه النماذج تؤكد أن المساجد في صدر الإسلام لم تكن مجرد أماكن للعبادة، بل مؤسسات تربویة 
والمصلحون، وكانت منارات للعلم والمعرفة امتدت وعلمیة وحضاریة شاملة، تخرج منھا القادة والعلماء 

  أنوارھا في أرجاء العالم الإسلامي.
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 ثالثا: الوظائف التربویة للمسجد في ضوء التغیرات المعاصرة
شھدت وظیفة المسجد تحولات جذریة في العقود الأخیرة نتیجة للتغیرات الاجتماعیة والثقافیة 

على طبیعة دوره التربوي وقلل من فعالیتھ مقارنة بما كان علیھ في والتكنولوجیة المتسارعة. وقد أثر ذلك 
صدر الإسلام. حیث یتفق كثیر من علماء الفكر الإسلامي على أن المسجد في العصر النبوي وعصر الخلفاء 

ي فالراشدین كان مؤسسة شاملة تجمع بین العبادة والتعلیم والتربیة والإدارة والقضاء وبناء المجتمع. إلا أنھ 
فترات لاحقة، تقلص دوره في كثیر من البلدان، لیقتصر في الغالب على الوظیفة الشعائریة، مع بعض 

 النماذج ھنا وھناك؛ التي حافظت على امتداد وظیفتھ التربویة. 
مع ظھور المدارس والجامعات الحدیثة وتوسع مؤسسات : ملامح دور المسجد في العصر الحدیث -أ

الأكبر من التعلیم النظامي إلى ھذه المؤسسات، غیر أن المسجد ما یزال یحتفظ بعدد من الدولة، انتقل الجزء 
الوظائف الدینیة والثقافیة التي تعكس محاولتھ للتوفیق بین أصالة التراث ومتطلبات العصر الحدیث، ومن 

 أبرز ھذه الوظائف ما یلي:
 على الوظیفة التعبدیة من خلال الصلوات الخمس الیومیة، وصلاة الجمعة، وصلاة العیدین،  الإبقاء

 بالإضافة إلى بعض الحلقات العلمیة المحدودة.
 على حلقات التحفیظ والتلقي بالسند وتعلیم أحكام التلاوة والتجوید. الإبقاء 
 س التفسیر، والحدیث، والفقھ، إسھام بعض المساجد الكبرى في التعلیم غیر النظامي من خلال درو

 والتوعیة المجتمعیة، حتى وإن كان ذلك خارج إطار الشھادات الرسمیة.
  توظیف محدود للوسائل والتقنیات الحدیثة، مثل المنصات الرقمیة والتطبیقات الإلكترونیة، لنشر الثقافة

 .)25(ةمسجد في البیئة الرقمیالإسلامیة، بما یعكس بدایة التوجھ نحو تطویر الدور التعلیمي والدعوي لل
حین نقارن دور المسجد أسباب تراجع وانحسار الوظائف التربویة للمسجد في العصر الحالي:  -ب

بین الماضي والحاضر یتضح لنا أن ھناك تراجع ملحوظ في وظائفھ التربویة. ویعود ھذا التراجع إلى عدة 
 المعاصرة. ومن أبرز ھذه الأسباب ما یلي:أسباب فرضھا تطور الحیاة العامة في المجتمعات 

  :املا في صدر الإسلام، تك شھد المسجداستقلال الوظائف القضائیة والسیاسیة والعسكریة عن المسجد
وظیفیا واضحا، حیث كان مركزا للعبادة والتعلیم والقضاء، والتشاور السیاسي وتنظیم شؤون المجتمع. 

دى إلى استقلال الوظائف القضائیة والسیاسیة والعسكریة عن غیر أن تطور مؤسسات الدولة الحدیثة أ
المسجد، ونقلھا إلى مؤسسات متخصصة. مما أسھم في تضییق مجالات تأثیر المسجد، وانعكس تدریجیا 

 على دوره التربوي والتعلیمي، الذي لم یعد یشكل محور الحیاة العامة كما كان في العصور الأولى.
 حیث انتقلت دراسة العدید من العلوم الشرعیة إلى كلیات ومعاھد  الدینیة: التحول في إدارة المعرفة

متخصصة تخضع لشروط ومتطلبات أكادیمیة وإداریة صارمة لا تتوفر في المساجد. وقد أدى ذلك إلى 
أن بعض  تقلیص دور المسجد في التعلیم النظامي لیصبح دورا تكمیلیا بدلا من كونھ أساسیا، غیر

لا تزال تؤدي دورا روحیا  -كعدد من الزوایا والمؤسسات الصوفیة  -تبطة بالمسجد المؤسسات المر
، ولكن ھذا بقي محدودا في مناطق )26(الدقیق الإداريوتعلیمیا خاصا، وذلك بفضل الأوقاف والتنظیم 

 معینة فقط.
 :إلى  ة الیومیةأدى توسع المدن، وتسارع وتیرة العمل، وتغیر أنماط الحیا تغیر أنماط الحیاة الحضریة

قدرة كثیر من الناس، وخاصة الشباب، على الالتزام بحلقات علمیة مطولة داخل المسجد، في تضاؤل 
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مقابل حضورھم المنتظم والإلزامي في المدارس والجامعات. مما جعل المسجد في كثیر من الأحیان 
 ر.مكانا لأداء الشعائر الدینیة فقط؛ بدلا من كونھ مركزا للتعلم المستم

 :لقد أظھرت الدراسات المتعلقة بالأوقاف أن  تراجع التمویل الوقفي وضعف الاستقلالیة المؤسسیة
استمرار النشاط العلمي والتربوي للمؤسسات الدینیة مرتبط بوجود أوقاف قویة تدار إداریا بشكل منظم 

عة لإدارة رسمیة لا إلا أن ھذه الأوقاف تراجعت في العدید من البلدان، أو أصبحت خاض .)27(وبكفاءة
 تولي الأولویة للبرامج التعلیمیة طویلة المدى داخل المساجد.

 :حیث تقوم الأنظمة المعاصرة بتنظیم  الرقابة الرسمیة على الخطاب الدیني والخوف من التسییس
النشاط التعلیمي والخطابي في المساجد تنظیما دقیقا ومحكما خشیة التوظیف السیاسي والتفریق بین 

ي التقلیدیة الت الإجازات.  وھو ما أدى إلى تقلیص المبادرات التعلیمیة المجانیة ومنظومات )28(سلمینالم
 ازدھرت قدیما داخل المسجد.

 :حیث انتقل جزء كبیر من التعلیم الدیني في العصر الحدیث إلى  تحول وسائل التعلم إلى الفضاء الرقمي
الكتب المطبوعة والمنصات الرقمیة والدورات التعلیمیة عن بعد. مما قلل من اعتماد المتعلمین على 
المسجد كمصدر وحید لاكتساب العلوم، رغم أھمیة توظیف ھذه الأسالیب الحدیثة لخدمة الثقافة الإسلامیة 

 .)29(قي ودیني منضبطضمن إطار أخلا
من خلال استعراض أسباب تقلص الوظائف التربویة للمسجد في العصر الحاضر، یتضح لنا؛ أن ھذا 
التراجع لا یمكن فھمھ بمعزل عن التحولات التي شھدتھا المؤسسات الدینیة عموما. وھذا یستلزم الانتقال 

 عبادة الأخرى، ولا سیما الكنیسة والكنیس، للوقوفإلى إطلالة مقارنة نقدیة على الوظائف التعلیمیة لأماكن ال
على أوجھ التشابھ والاختلاف في طبیعة دورھا التربوي، وكیف تعاملت ھذه المؤسسات مع التغیرات 

  المعاصرة، وما یمكن أن یقدمھ ذلك من رؤیة أوضح لفھم واقع المؤسسات الدینیة الیوم.
 دور العبادة (الكنیسة والكنیس)رابعا: إطلالة مقارنة: الوظائف التربویة في 

تشكل المؤسسات الدینیة في الدیانات السماویة ركیزة أساسیة في تشكیل الوعي الجمعي ونقل القیم 
والمعتقدات من جیل إلى آخر. فالكنیسة في المسیحیة، والكنیس في الیھودیة، لا تقتصر وظیفتھا على العبادة 

جب أن یكون في سیاق نقدي، فحسب، بل یؤدیان أیضا أدوارا تعلیمیة. غیر أن الوقوف على ھذه الأدوار ی
یھدف إلى فھم خصوصیة النموذج الإسلامي وقدرتھ على تجاوز الأزمات التي تعاني منھا ھذه المؤسسات، 

  لا الاقتداء بھا. 
ة في الدراسات التربویبین النظریة والتطبیق): ( الكنیسة كمركز للتربیة الروحیة المستمرة -أ

میة للمجتمع ترافق الأفراد طوال حیاتھم، من الطفولة إلى الشیخوخة، المسیحیة، تعتبر الكنیسة مؤسسة تعلی
  . )30(بھدف تحقیق نمو روحي وأخلاقي وفكري مستمر

  :تؤكد أدبیات التعلیم الكنسي على ضرورة تبني منھج تعلیمي ھادف ومخطط لھ، تعلیم مقصود ومخطط
، وبرامج الشباب، والأنشطة التعلیمیة قائم على مناھج متكاملة، كمدارس الأحد، ودراسات الكتاب المقدس

  .حسب اعتقادھم )31(للكبار، وذلك لتنشئة شخصیة مسیحیة متوازنة
وقد أكدت الدراسات في مجال التعلیم المسیحي أن الوظیفة التعلیمیة للكنیسة لا تقتصر على نقل 

اتخذت شكل التلمذة أي التربیة بمعناھا الأشمل، فالسلوك المسیحي والفكر  وإنماالمعلومات الدینیة فحسب، (
المسیحي، والحیاة المسیحیة تنتقل من المعلم إلى تلامیذه) كما تؤدي الكنیسة دورھا التعلیمي من خلال نظام 
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الأنشطة ومتكامل یشمل الأسرة والكنیسة ومؤسسات التعلیم الدیني، وتعد مدارس الأحد واجتماعات الكنیسة 
  .)32(الرعویة والتربویة وسائل أساسیة لغرس القیم المسیحیة، وتنشئة الأجیال على التعالیم الإنجیلیة

  :یقوم التعلیم الكنسي على مبدأ دمج العبادة والخدمة والتعلیم، حیث تستخدم دمج العبادة والخدمة والتعلیم
تماعیة كأدوات تعلیمیة مترابطة لا تنفصل المواعظ والأنشطة الدینیة وحلقات الدراسة والخدمات الاج

  . )33(عن الحیاة الدینیة العملیة
  :توصي بعض الدراسات الحدیثة باستخدام الوسائط الرقمیة ووسائل الانفتاح على التكنولوجیا والمجتمع

لك تالتواصل الاجتماعي في التعلیم الكنسي، مع تعزیز ارتباطھ بالقضایا المجتمعیة المعاصرة، لا سیما 
  .)34(المتعلقة بالشباب

على الرغم من التنظیر المتقدم، یشھد الواقع المسیحي تراجعا حادا نقد ھذه التجربة في ضوء الواقع: 
كنیسة  2000ففي بریطانیا، كشفت دراسة حدیثة أنھ من المتوقع إغلاق حوالي في الإقبال على الكنائس. 

، مع حضور 2025ولیك بأكثر من نصف ملیون في عام ، وفي ألمانیا، انخفض عدد الكاث2030بحلول عام 
. وھذا یؤكد أن النماذج التنظیریة لا تعكس بالضرورة نجاحا على أرض )35(فقط منھم القداس بانتظام 6,8٪

الواقع، وأن الكنیسة تعاني من أزمة ثقة وھویة لدى أبنائھا، مما یضعف من قیمة طرحھا كمرجعیة یحتذى 
 بھا في الإصلاح.

كز : للكنیس تاریخ طویل كمرالكنیس (البیت الیھودي للعبادة) فضاء تاریخي للتعلیم والھویة -ب
للتعلیم الیھودي وتكوین الھویة، ومع ذلك، نجد جزءا كبیرا من وظیفتھ التعلیمیة انتقل إلى المدارس الیھودیة 

  النظامیة، مما أدى إلى خلق تكامل بین المؤسستین، حیث یقدم:
 ففي أمریكا الشمالیة، على سبیل المثال، یعتمد عدد كبیر من الأطفال الیھود  جزئي للأطفال:تعلیم مكمل و

على (المدارس التكمیلیة) التابعة للكنیس وتكون (بعد الدوام المدرسي أو في عطلة نھایة الأسبوع)، حیث 
س شابھ للمدارتعمل على تعلیم اللغة العبریة والصلوات والتاریخ، وغالبا ما یكون ذلك في شكل م

 .)36(الحكومیة من حیث ھیكل الفصول الدراسیة والجدول الزمني
 :یقدم الكنیس أنشطة تعلیمیة للكبار (محاضرات، حلقات دراسیة، دراسات  تعلیم الكبار مدى الحیاة

تلمودیة)، ولكن غالبا ما تدار ھذه الأنشطة دون تخطیط استراتیجي واضح، أو تقییم منھجي للنتائج، مع 
 التركیز بشكل كبیر على البعد الاجتماعي وحضور كبار السن.

 :تنامي نفوذ المدارس النظامیة أحیانا إلى إضعاف الدور أدى  التنافس مع المؤسسات التعلیمیة الأخرى
التعلیمي التقلیدي للمعبد الیھودي، وإعادة تشكیلھ لیصبح أكثر تركیزا على الھویة والانتماء وبناء 

 .)37((مجتمعات متفاعلة بعمق) بدلا من مجرد تقدیم التعلیم القائم على التلقین فقط
المعابد الیھودیة في المجتمعات الغربیة تراجعا ملحوظا في  تشھدنقد ھذه التجربة في ضوء الواقع: 

فقط من الیھود  %31أن حوالي  2020عدد المصلین. فقد أظھرت دراسة أجراھا (مركز بیو) للأبحاث عام 
الأمریكیین ینتمون إلى كنیس، مع تراجع ملحوظ في نسبة الحضور المنتظم للشعائر الدینیة. ففي دنفر، على 

. كما 2019في عام  %16إلى  2007في عام  %32انخفض معدل الانتماء إلى الكنیس من  سبیل المثال،
انخفض معدل الحضور الشھري للخدمات الدینیة بشكل ملحوظ خلال نفس الفترة، مما یشیر إلى تحول 

س ، وھذه الأرقام تعك)38(تدریجي في أنماط التدین والانتماء المؤسسي بین الیھود في المجتمعات الغربیة
أزمة بنیویة في المؤسسة الدینیة الیھودیة، وتفككا في ھویتھا المجتمعیة، مما یجعل من غیر المنطقي الاقتباس 

  منھا.
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  خلاصة المقارنة النقدیة
تتقاطع المؤسسات الدینیة الثلاثة (المسجد والكنیسة والكنیس) في السعي لتحقیق التنشئة الدینیة، إلا أن أوجھ 

  تتمثل في الآتي:الافتراق الجوھریة 
، مقابل تراجع الإقبال )39(مركزیة المسجد في حیاة المسلم واستمراریة الإقبال علیھ في العالم الإسلامي -

على الكنائس والمعابد الیھودیة في الغرب، مما یعكس ارتباط المسلم الوثیق ببیت الله وقوة البنیة الإسلامیة 
 التي تظل جاذبة رغم التحدیات.

ظائف المسجد في نشأتھ الأولى، بینما عانت الكنیسة والكنیس من فصل الوظائف وفقدان تعدد وتكامل و -
 الدور المجتمعي الجامع، وھو ما انعكس سلبا على حضورھما.

إن التحلیل المقارن النقدي یكشف أن الأزمات التي تعاني منھا الكنیسة والكنیس لیست ولیدة العصر فقط،  -
ئدیة وتنظیمیة أبعدتھا عن جوھرھا. لذا، فإن الاستلھام من تجربتھما لیس بل ھي نتاج لتراكم تحولات عقا

حلا، بل الوقوف على أخطائھما ھو ما یفید في تنقیة النموذج الإسلامي مما علق بھ من شوائب، والعودة 
 بھ إلى نقائھ الأصیل.    

  لتربويخامسا: أبرز التحدیات المعاصرة التي تواجھ فعالیة المسجد في أداء دوره ا
على الرغم من الدور المحوري للمسجد في حیاة المسلمین، فإن التحولات الاجتماعیة والثقافیة 
والتكنولوجیة المتسارعة التي یشھدھا العالم المعاصر، قد أدت إلى ظھور تحدیات جدیدة؛ أثرت على فعالیتھ 

مكن تلخیص أبرز ھذه التربویة وقللت من قدرتھ على أداء دوره الریادي في بناء الفرد والمجتمع. وی
  التحدیات فیما یلي:   

ھیمنة المؤسسات التربویة  ھناك تراجعا للمسجد أمام مما یلاحظ أنتراجع الدور المؤسسي للمسجد:  -1
والإعلامیة المنافسة، كالمدارس ووسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أدى إلى تھمیش وظیفة المسجد 

  عبر المنصات الرقمیة. لصالح خطاب دیني غیر منظم ینشر
یفتقر بعض الأئمة والخطباء والدعاة إلى القدرة على  ضعف في تأھیل بعض القائمین على المسجد: -2

مواكبة قضایا العصر، بالإضافة إلى نقص مھارات التواصل الفعال مع مختلف الفئات العمریة وخاصة 
 الشباب.

المسلمون المعاصرون لتأثیرات فكریة وثقافیة متنوعة : یتعرض تحدیات العولمة والانفتاح الثقافي -3
عبر وسائل الاتصال الحدیثة، مما یخلق صراعات قیمیة قد لا یجدون لھا التوجیھ الكافي داخل المؤسسات 

 الدینیة.
حیث استغل ھذا النوع من الخطاب منصات غیر مسؤولة، كبعض  انتشار الخطاب الدیني المتطرف: -4

؛ وھذا ما )40(الاجتماعي التي تساھم بشكل كبیر في نشر الغلو الدیني بین الشباب خاصةمواقع التواصل 
مما ساھم في تشویھ صورة الإسلام وخلق شعور ، )41(أثبتھ بعض الباحثین في العدید من الدراسات التطبیقیة

دید الذي ساھم م الجالإعلا بالنفور لدى بعض فئات المجتمع تجاه المؤسسات الدینیة التقلیدیة. بالإضافة إلى
بدوره في التحریض وغرس ثقافة الغلو والتطرف الفكري بین المسلمین، ففي دراسة تطبیقیة حدیثة قام بھا 
أحد الباحثین في المجتمع السعودي، حول دور الإعلام الجدید في التحریض على الغلو والتطرف لدى 

) مفردة موافقون على 500الدراسة البالغ عددھم ( الشباب، أسفر البحث على النتائج التالیة: أن عینة أفراد
أسلوبا في التحریض على الفكر المتطرف، منھا تغییب التغطیة ذات  14أن الإعلام الجدید یستخدم حوالي 
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الطابع التحلیلي لإقناع المشاھد بحقیقة الحدث، كما تروج للمواقع التي تحرض على العنف باسم الدین، وذلك 
 . )42(وس وایجاد تربة صالحة لغرس الأفكار المتطرفة في عقول الشبابمن أجل تھیئة النف

وإذا كان عرض التحدیات المعاصرة قد كشف عن طبیعة الصعوبات التي تواجھ المسجد في أداء 
وظیفتھ التربویة، فإن ذلك یھیئ للانتقال إلى خطوة أكثر منھجیة تتمثل في البحث عن سبل تطویر ھذا الدور 

ھ. ومن ھنا یأتي العنصر الآتي بوصفھ امتدادا تحلیلیا لما سبق، حیث یھدف إلى ابراز آفاق وتعزیز فاعلیت
تطویر الأداء التربوي للمسجد في ضوء العودة إلى النموذج النبوي الأصیل، مع الوعي العمیق بالخصوصیة 

  الإسلامیة التي تمیز رسالتھ ووظیفتھ التربویة.
التربوي للمسجد (في ضوء النموذج النبوي والوعي بالخصوصیة سادسا: مقترحات تطویر الأداء 

  الإسلامیة)
إن تطویر الدور التعلیمي للمسجد لم یعد خیارا ثانویا، بل أصبح ضرورة تفرضھا حقائق العصر وما 

أتي من ی یشھده من تحولات ثقافیة وفكریة وتعلیمیة متسارعة، وما یجب التنبیھ إلیھ ھو أن: تطویر المسجد
إلى جوھره الإسلامي، وتنقیة خطابھ من الشوائب، واستلھام روح النموذج النبوي، لا من خلال العودة  خلال

محاكاة تجارب المؤسسات الدینیة الأخرى التي تعاني من أزماتھا الخاصة. وعلیھ، ومن خلال التحلیل النقدي 
حلول المقترحة التالیة لتطویر للتجارب المقارنة التي أظھرت ھشاشة النماذج الأخرى، یمكن استخلاص ال

  تأثیر المسجد وتعزیز دوره التربوي.
وسیرة الصحابة  یمكن للمسجد أن یستلھم من سیرة الرسول تطویر برامج تربویة متنوعة أصیلة:  -1

في استحداث برامج شبابیة تجمع بین التعلیم الدیني والأنشطة الثقافیة والریاضیة والخدمة المجتمعیة، على 
ما كان یحدث في "الصفة" ومجالس العلم، مع صیاغتھا بلغة العصر. وتكریس مفھوم "التربیة غرار 

 الربانیة" التي تشمل الجسد والروح والعقل، وھي سمة النموذج الأصیل.
قمیة أن یبادر بإنشاء منصات ر یمكن للمسجدالاستثمار في الوسائل التقنیة في إطار ضوابط حدیثة:  -2

دینیا موثوقا، وتفند الأفكار المتطرفة بمنھج علمي رصین، وتستخدم وسائل التواصل  رسمیة تقدم محتوى
الاجتماعي للوصول إلى فئات لا تترد على المسجد، مع الحرص على الالتزام بالضوابط الأخلاقیة والشرعیة 

 في الطرح.
ربیة نموذجا فریدا في التالإعداد النبوي للدعاة كان  تأھیل القائمین على المسجد وتدریبھم المستمر: -3

والتزكیة. یمكن تطویر ھذا النموذج عبر إنشاء مراكز تدریب متخصصة للأئمة والخطباء، تزودھم بمھارات 
وعلم النفس التربوي، وتؤھلھم للتعامل مع قضایا العصر بطریقة علمیة منھجیة رصینة،  والإقناعالتواصل 

 مع غرس روح الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة.
یمكن للمساجد بناء شراكات استراتیجیة مع وزارات  تفعیل الشراكة المؤسسیة في إطار إسلامي: -4

الأوقاف والتعلیم والشباب ومنظمات المجتمع المدني، بھدف تطویر برامج تربویة متكاملة تنطلق من المسجد 
وتمتد إلى المدرسة والجامعة والنادي والإعلام، بحیث تتحول التربیة الدینیة إلى مشروع مجتمعي یخدم 

 ھویتھم.  أبناء الأمة في إطار
یمكن تحقیق ذلك من خلال العودة بالمسجد إلى كونھ توسیع وظیفة المسجد كمركز حیاة شامل:  -5

فضاء متكاملا یجمع بین العبادة والتربیة وبناء القیم، على غرار المسجد النبوي الذي كان محورا للحیاة 
موضوعات التربویة مع الحفاظ على ، لا مجرد مكان للشعائر فقط. وھذا یتطلب تحدیث الوسائل وال)43(كلھا

 ثوابت العقیدة.
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على الرغم من وجود الجامعات والمؤسسات تعزیز الدور التعلیمي التكمیلي القیمي للمسجد:  -6
التعلیمیة الرسمیة، لا یزال بإمكان المسجد أن یؤدي دورا تعلیمیا تكمیلیا قائما على غرس القیم الأخلاقیة 

وغیرھا، وھو دور یتكامل مع المؤسسات  لتسامح والتضامن والمسؤولیة...والاجتماعیة الإسلامیة؛ كا
 التعلیمیة الحدیثة ولا یتنافس معھا. 

یمكن تحقیق ذلك من خلال الاستفادة من النماذج إحیاء نظام الوقف التعلیمي المرتبط بالمساجد:  -7
، بما یعزز من استقلالیة المسجد )44(التاریخیة للأوقاف التي ساھمت في تمویل المدارس القرآنیة والزوایا

التربویة ویمكنھ من تطویر برامجھ التعلیمیة باستمرار، وھو نظام إسلامي أصیل كان سببا في ازدھار 
 الحضارة الإسلامیة.

من خلال ربط الدروس الدینیة بالقضایا المعاصرة، تجدید الخطاب والمنھج التعلیمي في المسجد:  -8
الأصالة والتجدید، ویقدم الإسلام كحل شامل لمشكلات العصر، لا كمجرد مناسك واعتماد منھج یجمع بین 

 وعبادات. 
وبناء على ذلك؛ فإن إعادة الاعتبار للمسجد ومكانتھ الریادیة تتطلب عملا مؤسسیا منسقا على 
 مستویین: (داخلي) یتعلق بتطویر برامج المسجد والنھوض بكوادره، و(خارجي) یتمثل في بناء شراكات

مجتمعیة فاعلة وتوظیف التقنیات الحدیثة لتعزیز حضوره وتأثیره. كما أن النظرة النقدیة للتجارب المقارنة 
تثري الرؤیة وتجنب الأخطاء، مع الالتزام التام بخصوصیة المسجد الإسلامیة ومرونة الفقھ الإسلامي في 

یستعید دوره كمحور للعدید من  استیعاب المتغیرات ضمن مقاصده الكلیة. عندھا فقط یمكن للمسجد أن
   .المجالات النافعة للمجتمع، ومنطلق أساسي لبناء الإنسان الصالح والمجتمع الفاضل

  خاتمة: 
  أولا: نتائج البحث

المسجد مؤسسة جامعة ذات أبعاد متعددة في الإسلام، فھو القلب النابض للمجتمع المسلم والمنطلق الأول  .1
 لبناء الحضارة الإسلامیة.

تي كل الوظائف ال یضممن خلال الوقوف على الدور الذي لعبھ المسجد في صدر الإسلام؛ تبین أنھ كان  .2
 یحتاجھا المجتمع المسلم.

المسجد النبوي والمساجد في الأمصار الأخرى شكلت مدارس علمیة متخصصة تخرج منھا الصحابة  .3
 والتابعون وأئمة المذاھب.

الواقع المعاصر، حیث ترتكز وظائف المسجد الیوم على الجانب ھناك فجوة بین النموذج التاریخي و  .4
 التعبدي بشكل كبیر، مع تراجع في الوظائف التربویة الأخرى.

أوجھ التشابھ بین المسجد والكنیسة والكنیس: كونھا أماكن للعبادة، تقدم تعالیم أخلاقیة، وتجمع أبناء الدیانة  .5
 الواحدة.

حیاة المسلم، واستمراریة الإقبال علیھ، مقابل تراجع الإقبال على  أوجھ الافتراق: مركزیة المسجد في .6
الكنائس والمعابد الیھودیة في الغرب، مما یعكس متانة البنیة الإسلامیة وقدرتھا على الصمود في وجھ 

 التحدیات.
أبرز التحدیات المعاصرة: حصر دور المسجد في الصلاة وبعض الدروس، ضعف البرامج المنظمة،  .7

 لأئمة المؤھلین تربویا، والغزو الفكري والإعلامي.وقلة ا
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تؤكد المقارنة النقدیة أن حل تطویر المسجد یكمن في العودة إلى جوھره الإسلامي الأصیل، لا في محاكاة  .8
 النماذج الأخرى التي تعاني من أزماتھا الخاصة.

 ثانیا: التوصیات
للقیام بدوره كما یجب، مع الحفاظ على تزوید المسجد ببعض الصلاحیات والامتیازات التي تؤھلھ  .1

 استقلالیتھ التربویة ومنھجھ الإسلامي الأصیل.
الاستئناس بالتجارب المقارنة لفھم التحدیات التي تواجھ المؤسسات الدینیة بشكل عام، والتركیز على  .2

 تنقیة الخطاب المسجدي وتطویره من منطلق إسلامي بحت.
ن في صدر الإسلام، مع مواكبة متطلبات العصر، وجعلھ مركزا العمل على إحیاء دور المسجد كما كا .3

للتربیة والتوجیھ والإشعاع الحضاري، وذلك من خلال استلھام روح النموذج النبوي وتطبیق مقاصده 
  في الواقع المعاصر.
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